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شاخت تجاعيد العجوز الساحر                          .
                            فغدا إلى ملك البلاد الآمر
قال : المشيبُ غزا حكيمَك فأتني                          .
                            بفتىً أعلمه ذكيٍّ ماهر
فاختار طفلاً في ثنايا وجهه                          .
                            نبلُ السمات بدا وصفوُ الخاطر
وغدا الغلام وراح كلَّ صبيحةٍ                          .
                            وأصيلِ يومٍ بالمتاعبِ زاخر
يصغي إلى السحر المضلل ساهما                          .
                            ويعود ثانية بقلب حائر
لكنَّ صومعةً بدت براقة                          .
                            يزهو تواضُعها بثوب آسر
كانت على درب الغلام كأنها                          .
                            تدعوه ناطقةً بسر غابر
فيها حكيم راهب متعبد                          .
                            بادي المهابة ذو وقارٍ باهر
 وقف الغلامُ ببابها متأملاً                          .
                            وكأنها تخفي كنوزَ بشائر
فأجال راهبها بمن في بابها                          .
                            نظراً وحدَّقَ في الغلام الزائر
يا للحقيقة إنه في صدره                          .
                            قلب يفكر باحثاً عن غائر
فرأى من الأمر المحتم عونَه                          .
                            حتى يفيء إلى العزيز القادر
                                     ***                                
عناية الله ساقت                          .
                            ومهجة الصب تاقت
إذا أرادك عبداً                          .
                            لك المنى تتواقت
لا تشتغل بهشيم                          .
                            إذا المدامة راقت
الكأس حنت لحانٍ                          .
                            والدار بالشوق ضاقت

***
خرج الغلام مودَّعا                          .
                            فرح الفؤاد بما وعى
السحر ضَلله وهذا                          .
                            النور يغزو الأضلعا
فإلام يمكث حائراً                          .
                            في أمره متصدعا
رمق السماء بنظرة                          .
                            وجرى على فمه الدعا :
يارب فأذن للهدى                          .
                            في ظلمتي أن يطلعا

***
يوماً أخاف الناس وحشٌ كاسِرُ                          .
                            لم يخط نحو طريقه متجاسِرُ
قال الغلام اليوم أعلمُ من على                          .
                            حقٍ ومن هو في الضلالِ الخاسرُ
ومضى بصدق في الدعاء مناجياً                          .
                            يا من على كل الورى هو قاهرُ
إن كان قولُ الراهبِ الحقَّ الذي                          .
                            بسناه ترضى والكذوبَ الساحرُ
فاقتل إلهي ذلك الوحشَ الذي                          .
                            حبس العباد ونعمَ أنت الناصرُ
سقط الهِزَبْرُ مضرّجاً بدمائه                          .
                            لما رمى الحجرَ الغلام الطاهرُ
وتألقت شمس الحقيقة في ضحى                          .
                            عين اليقين وعم نورٌ باهرُ

***
لا تدندن بالملامة                          .
                            للمرادين علامة
ربما من أجل مجرى                          .
                            دمعة قامت قيامة
هل عجيب أنه يعطي          - م -          .
                            محبيه كرامة

***
أعطيت قلب الراشد                          .
                            ورأيت نور الواحد
ولمِا ارتقيت من العُلا                          .
                            فستبتلى بشدائد
فاكتم علي السر لا                          .
                            تُفصح بقولة شاهد
قال العجوز الشيخ                          .
                            وهو يضمه كالوالد
وتباعدا والدمع في          - م -          .
                            الأجفان دمع مكابد
                                     ***                                     
فتح الإله على الغلام فكان في                          .
                            أسقام أهل الأرض أحسنَ ناظر
يبري بإذن الله كل مبرح                          .
                            ويزيح آفات المعنى الخائر
حتى أراد الله أن يلد الدجى                          .
                            قسماتِ فجر بالهداية غامر
فأصيب من آل المليك جليسُه                          .
                            وأتى يبرحه عماء محاجر
قال : اشفني ولك الذي تهواه من                          .
                            كل الأماني والعطاء الوافر
فأجاب ما يشفي سوى ربي الذي                          .
                            سجد النبات له ونجم الساهر
وله عنت كل الوجوه بأمره          - م -          .
                            وله وهبت سرائري وظواهري
آمن به يا صاحبي تر بره                          .
                            ما خاب سائله بقلبٍ طاهر
نفذ الضياء إلى الجليس وفتِّحَت                          .
                            عينان في قلبٍ ومقلة ناظر
وسعى إلى الملك العتِيِّ مُزَيَّناً                          .
                            والنور يغمره بحسنٍ باهرِ
دهش المليك وقال : من عافاك يا                          .
                            خلي ؟. فقال : عطيةٌ من قادر
خلق السماء وزانها بجماله                          .
                            والأرضَ أكرمها بخيرٍ زاخر
فله حياتي والمماتُ وحبُّه                          .
                            قد صار في لب السويدا عامري
غضب المليك وصاح هل من خالق                          .
                            غيري ينازعني عظيم مفاخري
وسطا عليه معذباً ومنكلا                          .
                            حتى أشار إلى الغلام الطاهر
                                      ***                               .
 لست تحظى بمنحة                          .
                            لا تُعَنّى بمحنة
وكذا كل فاقة                          .
                            بعدها خير جنة
هكذا الدار فتنة                          .
                            تتلاقى بفتنة
فاشرب الشهد صافياً                          .
                            مع لدغٍ بنحلة
                                     ***                               .
الغلام الميمون يُبرق نوره                          .
                            واقفاً والمليك جُنَّ غروره
جزت بالسحر يا غلام الأماني                          .
                            وتلاشى في راحتيك عسيره
ثم واعدتنا جحوداً وكفرا                          .
                            شاع تضليله وأسفر زوره
فوحق المُلك التليد          - م -          .
                            ستكويك لئن لم تعد إلينا سعيره
فأجاب الغلام مستعصماً          - م -          .
                            بالله : رَكْبُ الإيمان هب نفيره
فاقض ما شئت إن ربك بالمرصاد          - م -          .
                            ما خاب في الورى منصوره
فاستشاط المليك كبرا ونادى                          .
                            أهلكوه فقد تمادت شروره
وأبى الله كلُّ من  جاء يبغي                          .
                            قتله قد أباده مقدوره
                                     ***                               .
صعِد الجنود به إلى جبل علِ                          .
                            قال اكفنيهم يا رجاءَ مؤمل
فتساقطوا من فوقه صرعى وما                          .
                            ثبَتوا على بركانه المتزلزل
وأتى الفتى الملكَ الجحود مناديا                          .
                            أنا في حماية مالك الملك العلي
صاح المليك لأغرقنك يا فتى                          .
                            أنا يا صغيراً قدره لم أخذل
                                     ***                               .
هكذا الحمقى جميعا                          .
                            إن رأوا سراً بديعا
كفراش شده الوهجُ                          .
                            فأرداه صريعا
عجباً للجاهل الأحمق          - م -          .
                            إذ يمضي سريعا
راجياً تدمير صرح                          .
                            شاده الله منيعا
                                     ***                               .
أرسَلُوه بزورقِ                          .
                            وكلام منمقِ
ويله اليوم من فتى                          .
                            في تماديه أحمقِ
أغرق الله ركبهم                          .
                            هلك الموكب الشقي
والفتى عاد ظافراً                          .
                            بنجاح محلقِ
                                     ***                               .
عجَز المليك وبان بين الناس          - م -          .
                            مقهوراً ذليلا
قال الفتى اسمع قولتي                          .
                            إن شئت أن أُردى قتيلا
خذ من سهامي واحداً                          .
                            وارقُب لموعدك الأصيلا
واحشر جميع الناس حولي          - م -          .
                            ينظروا اليوم الجليلا
وارفع نداءك باسم ربي          - م -          .
                            وارمني  واشف الغليلا
ما كاد ينبُع جدول الدم          - م -          .
                            نهر طهر سلسبيلا
حتى تعالى اسم الإله          - م -          .
                            مجلجلاً عذبا جميلا
وتقهقر الملك الكفور          - م -          .
                            يجر كاهله الثقيلا
                                    ***                               .
من تسامى إلى الفدى                          .
                            يقهر الشر والعدا
ولئن مات واحد                          .
                            ألف شهم قد اهتدى
هكذا توهب الحياة          - م -          .
                            ويستسهل الردى
وينير الصباح في                          .
                            كل أرضٍ على المدى

***
شُق أخدود عظيمُ                          .
                            أوقدت فيه الجحيمُ
كل من آمن بالله          - م -          .
                            تلقّاه الضريمُ
وقفت أم لها من                          .
                            طفلها الباكي شميم
ترقب النار وفي          - م -          .
                            النار الصراط المستقيم
فجرى في فم ذاك                          .
                            الطفلِ إعجاز حكيم
قال يا أماه صبراً          - م -          .
                            صاحب الدار عليم
يومَ يفنى كل ظلم                          .
                            ويلَ ما يلقى الأثيم

***
ذي قصة عن جنودِ                          .
                            ومذبحٍ وقيودِ
في كل عصرٍ نراها                          .
                            النارُ ذات الوقود
والآدمي إذا ما                          .
                            غدا بوصف الفهود
مجرداً عن ضميرٍ                          .
                            وعارياً عن عهود
ذي قصة قد حكاها                          .
                            وحي الإله الودودِ
واليوم في كل يومٍ                          .
                            تجري بأيدي يهودِ
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